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اكية البلشفية  المرأة الروسية بلسان قادة الثورة الشتر

ن( ، ألكسندرا كولونتاي وكلرا زتكيي ن )فلديمتي لينيي

 ــــالوضع والمنجزاتـــ 

 

إن تجــــارب كــــل الحركــــات التحريريــــة تشــــهد عل أن نجــــاح ثــــورة يخضــــع لدرجــــة مســــاهمة"
ـــــ المـــــدن الصـــــناعية البعيـــــدة، فـــــإن موقـــــف النســـــاء. النســـــاء  ي

ـــــ موســـــكو، فن ي
وغراد، فن ـــــ بـــــتر ي

فن

وليتاريات خلل الثورة كان رائعا، بدونهن كــان مــن المحتمــل جــدا أن ل ننتص، هــذه هيــ التي
نعـــم عاملتنـــا رائعـــات، إنهـــن مقـــاتلت... وجهـــة نظـــري، يـــا لهـــا مـــن شـــجاعة برهـــن عليهـــا 

".حقيقيات من الدرجة الول، فهن يستحقن إعجابنا وحبنا

اكية العظم عــــن ــــ قائــــد ثــــورة أكتــــوبر الشــــتر ن وليتــــاري العظيــــم لينيي هكــــذا تكلــــم المعلــــم التي
وليتاريـــــة ـــــ المعلمـــــة التي ن نســـــاء روســـــيا، عــــن العـــــاملت والفلحـــــات، وهـــــو يحـــــاور كلرا زتكيي
وليتاريـــــات والفلحـــــات اللمانيـــــة، كلم يشـــــهد عل البلء الحســـــن الـــــذي أبلتـــــه النســـــاء التي

اكية العظم ــ ثــورة أكتــوبر الشــتر ي
، وهــن مســاهمات. الروســيات فن ــ ن هكــذا تكلــم عنهــن لينيي

يـ الحـزب
يـ الثـورة، وبنفـس التقــدير والعجـاب يتكلـم عنهـن، وهـن عضـوات فن

ومشـاركات فن
ن ي بناء روسيا جديدة بعد انتصار الثورة، يقول لينيي

، وهن يشاركن فن ي
:البلشفن

ــــ حزبنــــا نســــاء شــــيوعيات حقيقيــــات، ذكيــــات، ونشــــاطهن ل يعــــرف الكلــــل،" ي
نعــــم يوجــــد فن

ــ الســوفياتات واللجــان التنفيذيــة ومفوضــيات الشــعب ي
يمكنهن جدا احتلل مواقع مهمة فن

وليتاريــــا... والدارة  الكــــثتي منهــــن يشــــتغلن نهــــارا وليل داخــــل الحــــزب أو وســــط جمــــاهتي التي
ــ جــدا بالنســبة لنــا، وهــذا مهــم بالنســبة ن ــ الجيــش الحمــر، وهــذا ثميي ي

، أو كــذلك فن ــ ن والفلحيي

ــ ي
ي جميع أنحاء العالم، لن هذا يشهد عل قدرات النساء والقيمة العليا لعملهــن فن

للنساء فن
".المجتمع

اكية البلشفية                                                                          1المرأة الروسية بلسان قادة الثورة الشتر



  للدراسات و البحاث و التكوين مارس الثورية8
                                                المركز الماركس  اللينيني

ـــ ي
هن فن وليتاريـــات والفلحـــات، لنـــه خـــتي ـــ النســـاء التي ي

ـــ فن ن هـــذا كـــان رأي القائـــد العظيـــم لينيي
ــــ معمعــــان النضــــال ضــــد الســــتبداد القيصي، لقــــد آمــــن إيمانــــا ي

الميــــدان وجــــس نبضــــهن فن
هن وجلـــدهن، بـــل راســـخا بقـــدرات النســـاء وخـــتي شـــجاعتهن ولمـــس ذكـــاءهن واختـــتي صـــتي
وليتــــاري يناضــــل ضــــد يــــ المــــر غرابــــة، فــــإذا كــــان التي

ــــ ذلــــك عل الرجــــال، وليــــس فن ي
تفــــوقن فن

وليتاريــة مـزدوج، فهــو نضــال ضــد الرأســمال وضــد الباطرياركــا، الرأســمال، فنضــال المــرأة التي
وليتــاري يريــد الثــورة لســبب واحــد، وهــو التحررمــن ســلطة راس المــال، فــالمرأة وإذا كــان التي
ن التحـــرر القتصـــادي، والتحـــرر مـــن قـــرون مـــن الضـــطهاد وليتاريـــة تنخـــرط فيهـــا لســـببيي التي

.الباطرياركي

:تقول ألكسندرا كولونتاي

يـــ ظــل"
ي والكامــل، ل يمكـــن أن يحصــل إل فن

لقــد فهمــت المـــرأة الروســية، أن تحررهـــا النهـــائ 
وليتاريـــــا النســـــائية العالميـــــة اكية، ولهـــــذا الســـــبب التحقـــــت الطليعـــــة الواعيـــــة مـــــن التي الشـــــتر

اكية "بصفوف الحزاب الشتر

ي مكان آخر
:وتقول فن

ــ بنســاء خرجــن عل التقاليــد والقيــم البورجوازيــة، وانخرطــن، بــدءا" ويحفــل التاريــــخ الروسي

ــ ي
ــ صــفوف النضــال الثــوري، وتاريــــخ الحــزاب الثوريــة فن ي

من تسعينيات القرن التاسع عشس فن
وليتاريــا الروســية، يشــهد عل التصــميم الثــوري للعديــد ي رأت النــور مــع تكــون التي روسيا، التر

ولــم يفلــح ل الســجن ول... من النساء، وعل نزهاتهن واســتقامتهن وعل قــوة شخصــيتهن 
اكية، المناضــلت مــن أجــل تحــرر يــ زعزعــة إيمــان رائــدات الشــتر

، ول حــتر المــوت فن المنفنــ
".الشعب العامل

:وتضيف كولونتاي قائلة

ـــــ "  ي
ـــــ ســـــان1917مـــــارس  8فن ي

، احتلـــــت نســـــاء بروليتاريـــــات، وخاصــــة عـــــاملت النســـــيج فن
ن عــن غضــب الطبقــة العاملــة وثورتهــا، وقــد اعط ســبورغ، مقدمــة مشح التاريــــخ، وعــتي بتر

ى ".هذا التحرك النسوي النطلق للثورة الروسية الكتي
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زة مســـــــاهمتها، مشـــــــاركتها، هكـــــــذا تكلمـــــــت كولونتـــــــاي عـــــــن المـــــــرأة الروســـــــية والثـــــــورة مـــــــتي
.طلئعيتها وقيادتها

ي ي كــــانت تعيشــــها نســــاء روســــيا، وخاصــــة العــــاملت والفلحــــات والــــتر فمــــاهي الوضــــاع الــــتر
ط كنهـــا حـــتر تنتصلن هـــذا النتصـــار يعـــد الشســـ جعلتهـــن يقبضـــن بتلبيـــب الثـــورة، ولـــن يتر
ي ستكتســـبها بفضـــل ـــ عنـــه لتحقيـــق تحررهـــن، لنـــه يضـــمن لهـــن الحقـــوق الـــتر الـــذي ل غتن

الثورة ؟

ـــ بشـــكل جـــذري العلقـــات داخـــل السة ـــ روســـيا قـــد غتي ي
كـــان تطـــور الصـــناعة الرأســـمالية فن

ليـــة( ن ـــ المدينـــة مـــن العمـــال المتن ي
ـــ الباديـــة، والمـــرأة فن ي

اع الفلحـــة مـــن الرض فن ن ء) انـــتر ـــ ي
الشس

وط استغللهن .الذي أثر بشكل عميق عل وعي النساء بشس

ن عبيـدا، وتمـر هكـذا وقد كانت النساء الروسيات يعتقـدن أنهـن يولـدن عبيـدا وأنهـن سـيمير
نـــــ النســـــاء، ويظهـــــر لهــــن أن هـــــذا مــــا يجــــب أن يكــــون عليــــه قــــدرهن حيـــــاة آلف، بــــل ملييي

ـــ أكتـــوبر  ي
ـــ فن 1917البـــدي، ولـــن توجـــد أبـــدا يـــد قـــادرة عل تحطيـــم قيـــودهن، لكـــن هـــا هي

تظهـــر نجمـــة حمـــراء لـــم يرهـــا أحـــد ســـابقا، وهكـــذا التحقـــت العـــاملت والفلحـــات بـــالثورة،
ا جدريا .وهذا سيغتي حياتهن تغيتي

يـــ الثــورة الروســـية، خاصــة
ء، اســـتعادة مكانــة النســاء فن يــ

إن هــدف هـــذا المقـــال، قبــل كــل سس
العــــاملت المــــأجورات، ويتعلــــق المــــر أيضــــا بالــــدفاع عــــن ثــــورة أكتــــوبر وسياســــة البلشــــفة

.بصفة عامة ونضالهم ضد اضطهاد النساء بصفة خاصة

ينيات، نـــرى عـــتي الثـــورة الروســـية والســـنوات الول منـــذ النصـــف الول مـــن ســـنوات العشســـ
ي تــوفرت ، كيــف أن مســألة تحــرر النســاء طرحــت نفســها، والوســائل الــتر ي

للنظــام الســوفيائر
.لديها للوصول إل تحقيق هذا التحرر

ــــــ ي
إذا كــــــانت وضـــــعية العامـــــل مزريــــــة، فـــــإن وضـــــعية المـــــرأة العاملــــــة أكـــــتث بؤســــــا، فأجرهــــــا فن

يـ سـنة % 50المتوسط أقل ب 
11كــانت النسـاء يشـتغلن مـن  1913من أجــر العامـل، وفن

يـ بعـض الصـناعات  12إل 
ي اليوم، وفن

يــ بعـض- سـاعة  14تصـل إل ) النسـيج(ساعة فن
وفن
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ل ل بــــل تصــــل إل  ــــ ن ــــ 18الحيــــان ينقلــــن العمــــل إل المتن ي
ســــاعة مثل بالنســــبة للبائعــــات فن

ي تصبح حامل تعرض نفسها للخطر، لن  ة التر منهن بدون مواكبــة% 95المتاجر، والجتي
يــ هــذا 30طبيــة، وكــل ســنة تمــوت 

ألــف امــرأة أثنــاء الــولدة، ولــم تكــن هنــاك رخــص ولدة فن
نــ يــ العمــل حــتر يــأتيهن المخــاض، وحيي

العص، وحســب بعــض التقــديرات، تظــل النســاء فن
را بل إنها تؤدي غرامة عن ذلك .تلد المرأة، فإن غيابها يعتتي غتي متي

ي البوادي، وأغلب النساء ربــات
أما المية فمرتفعة عند النساء أكتث من الرجال، وخاصة فن

ي تعرضهن للسخرة  ء الذي يعتن ي
عمل غتي مـؤدى عنـه كمــا هــو الحـال بالنســبة(بيوت، الشس

ليــــة ن يــــ البــــوادي،- ، وكــــن أيضــــا تحــــت رحمــــة الرغبــــات الجنســــية ل للســــياد)للعمــــال المتن
فن

يـ العمـل ممارسـة اعتياديــة، وكـان عل العديــد مـن النسـاء ممارسـة
وكان التحرش الجنشيـ فن

يــ
، فالــدعارة كمهنــة أو كبغــاء وحشس الــدعارة مــن أجــل الحصــول عل عمــل،أو كعمــل تكميليــ

ة جــدا) بغــاء مقنــع( ــ. كــانت منتشســ وجــة غتي ن إل جــانب هــذا، يجــب أن نضــيف ان امــرأة متر
ي 
، ويسمح القانون بذلك صاحة، وفن ي

ة"معنفة أمر استثنائ  كــانت العــادة" العائلت الكبتي
يــ يــوم الــزواج 

يــ أن الب يســلم العصــا لــزوج ابنتــه فن
نــ الب والــزوج(تقتضن ،)تبــادل العصــا بيي

ي
، أما فن ن والنساء ليس لهن حق الرث، وهن قانونا أدئن مرتبة من كل رجال العائلة البالغيي

.البادية، فإن وضع الفلحات هو قريب من وضع الدابة

، لــم تكــن هنـــاك حركــة نســـائية، بمعتنــ الكلمــة، لن نظــام الســتبداد القيصي1905قبــل 
ــــ ذلــــك ي

ان عقبــــة رئيســــية فن بــــة الروســــية، يعتــــتي ــــ التر ي
وكــــانت. ونظــــام الباطرياركـــــا المتجــــدر فن

ــــــ صاع ي
اكية الديموقراطيــــــة الروســــــية تتلمــــــس خطواتهــــــا الول فن الحركــــــة العماليــــــة الشــــــتر

ـــ مختلـــف أشـــكال النضـــال الجمـــاعي ي
ابات وفن ـــ ـــ الصن ي

.الطبقـــات، وبـــدأت النســـاء تشـــاركن فن
يــ الحــزب

وهناك شاهدعل ذلك من الدرجة الول، وهي الكسندرا كولونتاي، المناضــلة فن
ابات ـــ ي تعـــرض أمامنـــا لوحـــة تشـــد النتبـــاه لول الصن ، الـــتر ـــ اكي الـــديموقراطي الروسي

الشـــتر
ى :الكتي

يـ جميـع"
إن حركة العاملت بحكم طبيعتها، هي جزء مـن الحركـة العماليـة بصـفة عامـة، وفن

ي تكرههـــا القيصية أيمـــا كـــره، فـــإن المـــرأة لهـــا النتفاضـــات والتمـــردات داخـــل المعامـــل، الـــتر
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وليتاريــــــة ابات، فــــــالمرأة التي نفــــــس القســــــط إل جــــــانب العامـــــــل، فخلل الصاعات والصنــــــ
ــ. المضــطهدة الخجولــة، وبــدون حقــوق، تعلمــت فجــأة الوقــوف مســتقيمة ي

إن المســاهمة فن
حركـة العمـال قـرب المـراة العاملــة مـن تحررهــا، ليـس فقـط كبائعـة لقـوة عملهـا، ولكـن أيضـا

".بصفتها امرأة وزوجة وأم وربة بيت

ي نفس الوقت ل يمكن لكولونتاي إل أن تلحظ أنه 
:فن

ابات ويعــود العمــال إل عملهــم ســواء كــان انتصــارا أو هزيمــة،" ــ بمجــرد أن تهــدأ موجــة الصن
".فإن النساء يصبحن متفرقات معزولت

:ولكي تتغتي المور بشكل عميق، إذ يجب أن تكون هناك رجة ثورية، كما تقول كولونتاي

ـــ بشعة عنـــدما يرفـــرف علـــم الثـــورة فـــوق روســـيا " خلل ســـنوات... إن الوضـــعية كلهـــا تتغتي
ي كل مكان 1906و  1905

".كانت المرأة العاملة فن

ـــــ مـــــارس  ي
اطوريـــــة آيلـــــة إل 1917وفن ـــــ ظـــــل امتي ي

، نزلـــــت عـــــاملت وربـــــات بيـــــوت أيضـــــا، فن
نــ الشــارة لتجمــع يــ وضــع النــذرة والخصــاص، حيــث أعطيي

وغراد، فن النهيــار، إل شــوارع بــتر
.ضد الحرب والوتوقراطية القيصية

ن الذي ختي ما تعانيه المرأة الروسية خاصة العاملة والفلحة، كانت قضية إن المعلم لينيي
ة عنـــدما يتحـــدث، عنـــدما يفكـــر، عنـــدما يكتـــب، ـــ المـــرأة تشـــغله أيمـــا انشـــغال، كـــانت حاصن

ن  : عندما يحرض، تقول كلرا زتكيي

ة" نـ يعطيـ أهميـة كـبتي ن وأنا حـول قضـية المـرأة، فلينيي مرارا وتكرارا، كنا نتناقش، الرفيق لينيي
ـــــ حركـــــة ي

ـــــ بعـــــض الظـــــروف، الكـــــتث أهميـــــة فن ي
للحركـــــة النســـــائية، باعتبارهـــــا جـــــزءا هامـــــا، وفن

فهـــو يعتـــتي بـــالطبع، أن المســـاواة الجتماعيـــة الكاملـــة للمـــرأة كمبـــدا، هـــو بالنســـبة. الجمـــاهتي
ن خارج أي نقاش  ...".للشيوعييي

: وتزيد كلرا قائلة
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:يجـــب بصـــفة مطلقـــة أن نخلـــق حركـــة أمميـــة نســـائية قويـــة، عل قاعـــدة نظريـــة واضـــحة"
يـــ حاجـــة إل

ن أيضـــا فن بـــدون نظريـــة ماركســـية، ل تطـــبيق جيـــد، هــذا واضـــح، نحـــن الشـــيوعييي

ي
نـ بشـكل واضـح عـن بـافر يـ هـذه المسـألة، يجـب أن نتمتي

يـ المبـادئ فن
أكـتي قـدر مـن الوضـوح فن

".الحزاب

اكية نــ بدرجــة مشــاركة النســاء، وأن ثــورة اشــتر ن قد أكد عل أن نجاح ثورة رهيي وإذا كان لينيي
ــ ممكنــة بــدون مســاهمة واســعة للنســاء العــاملت، فهــاهي ألكســندرا كولونتــاي، المــرأة غتي

ن لصالح النساء تقول ي اتخذها لينيي ي القرارات التر
ا فن ي لعبت دورا كبتي :التر

ي الثورة الروسية العظم "
ي شاركن فن

ات... من هن النساء اللوائر لقد كانت غالبيتهن، العشسـ
، ن أو ربما مئات اللف، منهن بطلت مجهولت، سن جنبا إل جنب مع العمال والفلحيي
ن عل أنقـــاض التيوقراطيـــة القيصية، نحـــو خلـــف الرايـــة الحمـــراء وشـــعار الســـوفياتات، عـــتي

: وتقول مضيفة. "مستقبل جديد

، يمكــــــــن للمــــــــرء أن يراهــــــــن، تلــــــــك الجمــــــــوع مــــــــن البطلت" ــــــــ ي
إذا ألقينــــــــا نظــــــــرة عل الماضن

ي ة الــتر ــ ــ القــرى الفقتي ي
ــ مــدن تتضــور جوعــا، فن ي

ي وحــدتهن ثــورة أكتــوبر، فن
المجهــولت، اللــوائر
ة شــــتوية تغطيهــــا الرقــــع، شــــابات... نهبتهــــا الحــــرب  بوشــــاح عل الــــرأس وتنــــورة باليــــة وســــتر

كــان... ومســنات، نســاء عــاملت وزوجــات جنــود، فلحــات وربـات بيـوت مــن فقــراء المـدن 
يـ تلـك اليـام، بـل نـاذرا جـدا مشـاركة الموظفـات أو المهنيـات، أي النسـاء المتعلمـات،

ناذرا فن
 ممــن حملــن الرايــة الحمــراء نحــو انتصــار المثقفــات، إل أن هنــاك بــالطبع بعــض المثقفــات

...أكتـــوبر، مـــن المعلمـــات والموظفـــات وطالبـــات الجامعـــة والمـــدارس الثانويـــة والطبيبـــات 
ـــ اينمـــا كـــانت الحاجـــة إليهـــن، إل الجبهـــة،. لقـــد تقـــدمن بعـــزم وشـــجاعة وإنكـــار للـــذات ن ذهيي

نـ يرتـدين شـارات يـ الجيـش الحمــر، حيي
حيـث اعتمـرن قبعـة الجنديـة، وأصـبحن مقــاتلت فن

يـ تقـديم المسـاعدات لمراكـز السـعافات الوليـة بالجبهـة الحمـراء الذرع الحمـراء، فهـذا يعتن
ــــ مــــواجه كرينســــكي  ي

ــــ مجــــال التصــــالت بــــالجيش، بابتهــــاج وأمــــل، وكــــن... فن ي
كمــــا عملــــن فن

ي ما كينة الثورة"تروسا"متيقنات ان أمرا بالغ الهمية كان يحدث، وأنهن جميعا 
ا فن ".صغتي

وليتارية والفلحة الروسية بفضل الثورة عته التي ن : وتتحدث كولونتاي عن ما انتر
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عت الفلحــــات " ن يــــ القــــرى انــــتر
يــــ كــــان أزواجهــــن قــــد أرســــلوا إل الجبهــــة(فن

الرض مــــن) اللئر
ي أقـامت فيهـا لقـرون طويلـة عنـدما يتـذكر. مالكيهـا وضـمن طـرد الطبقـة الرسـتوقراطية، الـتر

، أعداد ل تعــد المرء أحداث أكتوبر، ل يرى وجوها مفردة بعينها، لكن يرى جموع الجماهتي
، وأينمـا ينظـر يـرى اجتماعـات وتجمعـات ومظـاهرات، ورغـم ول تحض، موجات من البشس
ن تام مما يردن، أو ما الذي يكافحن من أجله، إل أنهن، وحتر تلك اللحظة لم يكن عل يقيي

أنهــن لــن يتحملــن الحــرب بعــد الن، كمــا أنهــن ل يــردن ملك: أنهــن كــن يعرفــن شــيئا واحــدا 
يـ عـام 

يـ وأغنيـاء بينهـن بعـد الن، وفن
يـ الفـوران 1917أراضن

ي العظيـم فن أخـذ المحيـط البشسـ
". والحتدام، وكان المكون الكبتي منه من النساء

ي أبانت ن والتر ي قدرها عاليا المعلم لينيي ي موضوع التضحية التر
سل كولونتاي قائلة فن وتستر

ي يســتعجلن طلــوع الفجــر، فجــر التحــرر مــن
عنهــا العــاملت والفلحــات الروســيات، اللــوائر
:البؤس والستغلل والضطهاد والستعباد

نـ" ي لقيي
ي يوم من اليـام، سـيكتب المؤرخـون عـن أفعـال بطلت الثـورة المجهـولت، اللـوائر

فن
ي حملــن حرمــان السـنوات الول،

حتفهن عل الجبهة قتل برصاص الجيش البيض، واللئ 
ي أعقبـــت الثـــورة، ورغـــم هـــذا واصـــلن حمـــل رايـــة الســـلطة الســـوفياتية والشـــيوعية عاليـــا، الـــتر
يـ سـبيل حيـاة

ن حتفهن أثنـاء ثـورة أكتـوبر العظم، فن ي لقيي
أولئك البطلت المجهولت اللوائر

يـ لهـن الجمهوريـة الفتيـة الن بتقـدير وإجلل، حيـث ي تنحتن
جديدة لجمـاهتي العمـال، اللـوائر

اكية ي شبابها ببهجة وحماس أسس الشتر ".يبتن

بهـــذا القـــدر مـــن البـــذل والعطـــاء والتضـــحية والعزيمـــة والرادة والشـــجاعة والقـــدام ســـارت
العاملت والفلحات الروسيات بثورة أكتوبر، وكان لبد بعــد انتصــار الثــورة أن تجــزل لهــن

.العطاء بتحريرهن من قيود العبودية والستغلل والضطهاد

اكية العظم مــــــن إنجــــــازات لنســــــاء روســـــــيا، عــــــاملت وفيمــــــا حققتــــــه ثــــــورة أكتــــــوبر الشـــــــتر
يــــ الــــذكرى الثانيــــة لنتصــــار ثـــورة أكتــــوبر

نــــ قائــــدها ومبــــدعها يقـــول، فن ك لينيي وفلحـــات، نـــتر
اكية العظم :الشتر
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يــ أوربــا، مــا فعلتــه الســلطة الســوفياتية مــن"
يــ واحــد مــن أكــتث الــدول المتخلفــة فن

، فن ن يــ ســنتيي
فن

أكــتث مــا اســتطاعت أن تفعلــه" القــوي"أجل تحرر النســاء، مــن أجــل مســاواتهن مــع الجنــس 
ي 
ي العالم المتطورة والمتنورة" الديموقراطية"سنة كل الجمهوريات  130فن

".فن
ن وليتارية يقول لينيي ن الديموقراطية البورجوازية والديموقراطية التي ي مقارنته بيي

:وفن

ـــ الواقـــع، فـــإن النســـاء" ي
إن الديموقراطيـــة البورجوازيـــة تعـــد بالمســـاواة والحريـــة بـــالكلم، وفن

ــ أي مــن الجمهوريــات البورجوازيــة، حــتر ي
ــ أي مكــان، وفن ي

ــ فن ن ي، لــم يتلقيي نصف النــوع البشســ
ــــ ــــ أي مكــــان مــــن وصــــاية ونتي ي

الكــــتث تقــــدما، المســــاواة القانونيــــة مــــع الرجــــال، ولــــم تتحــــرر فن
". الرجال

:ويقول أيضا

ـــ بالشـــكل" ة، حـــتر الكـــتث تقـــدما، فـــإن وضـــعية النســـاء فيهـــا هي ـــ ـــ جميـــع الـــدول المتحصن ي
فن

يـ أي مـن الـدول الرأسـمالية، وإن
الذي نسميه، وليس ذلك من دون سبب، عبيـد بيـوت، فن

ـــــ الحقـــــوق ي
اليـــــة، لـــــم تتمتـــــع النســـــاء بكامـــــل المســـــاواة فن إن. كـــــانت الجمهوريـــــات الكـــــتث ليتي

تجـــــارب كـــــل الحركـــــات التحرريـــــة، ستشـــــهد عل أن نجـــــاج ثـــــورة يخضـــــع لدرجـــــة مســـــاهمة
ء حـتر تسـتطيع المـرأة إنجــاز، بكـل اســتقللية، يـ

النسـاء، والسـلطة الســوفياتية تفعـل كـل سس
اكية وليتارية والشتر ".مهمتها التي

ن مضيفا :ويزيد لينيي

ي أي من الجمهوريــات"
ي العالم، فن

إذا أخذنا وضعية المرأة، لم ينجز أي حزب ديموقراطي فن
ك حقــا، أي ، مــا أنجزتــه حكومتنــا، لــم تــتر ن ات الســنيي ــ البورجوازيــة، الكــتث تقــدما، خلل عشس
ــــ حقــــوق المــــرأة، قيــــود ي

ن المشــــينة المتعلقــــة باللمســــاواة فن ء يســــتمر مــــن هــــذه القــــوانيي ــــ ي
سس

اف بالطفــال المولــودين خــارج الــزواج، ي ترافقه، عــدم العــتر الطلق والشكليات الدنيئة التر
ة، ــ ــ جميــع الــدول المتحصن ي

ي توجد بعــدد كــبتي فن ن التر البحث عن أبوة الطفال، هذه القوانيي
 بمـا فعلنـاه لنـا الحـق ألـف مـرة لن نكـون فخـورين. مما يشكل عارا للبورجوازية والرأسـمالية

ن يــ هــذا الميــدان، لكــن أكــتث مــن هــذا، مســحنا الرض مــن هــذه الكومــة العتيقــة مــن القــوانيي
فن
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والمؤسســـات البورجوازيـــة، والحســـن أن نـــرى أنـــه هنـــا فقـــط، رفـــع الركـــام مـــن أجـــل البنـــاء،
ن المحـررة، لن ليـا رغـم كـل القـوانيي ن يـ البقـاء عبـدا متن

وليس بعد البناء نفسـه، المـرأة تسـتمر فن
ــ الصــغتي يضــطهدها، يخنقهــا، يبلــدها، ويحقرهــا، يربطهــا بالمطبــخ وغرفــة لي

ن القتصــاد المتن
ـــ مهـــام غتيـــ منتجـــة بشـــكل رهيـــب، تافهـــة، موهنـــة، ي

الطفـــال، بإلزامهـــا بتكريـــس كـــل قواهـــا فن
".مبلهة

ن ي معرض حديثه عن التحرر يقول لينيي
: وفن

ــــ للمــــرأة، الشــــيوعية الحقيقيــــة، لــــن يبــــدآ هنــــاك " ي
ــــ الــــوقت الــــذي...إن التحــــرر الحقيفر ي

إل فن
ليــ) بقيــادة بروليتاريــا تملــك الســلطة(ســيبدأ فيــه نضــال الجمــاهتي 

ن ضــد هــذا القتصــاد المتن
اكي كـــبتي

، أو بشـــكل أدق، خلل تحولهـــا الهائـــل لقتصـــاد اشـــتر ـــ أي مكـــان وجـــدت. الصـــغتي ي
فن

يـ أي
ي أي مكان يحتفظ فيـه بالملكيـة الخاصـة للرض والمصـانع والمعامـل، فن

الرأسمالية، فن
ــ روســيا. مكــان يتــم فيــه الحفــاظ عل الرأســمال، فامتيــازات الرجــل تظــل ســارية المفعــول ي

فن
ي تحقيق هذا المطلب، لسبب واحد، أنه ابتـداءا مـن 

أقمنـا فيهـا 1917أكتـوبر  25نجحنا فن
إن الســـــلطة الســـــوفياتية قـــــد حـــــددت لنفســـــها مهمـــــة منـــــذ البدايـــــة، وهيـــــ. ســــــلطة العمـــــال

، ن ن والرأســمالييي نــ العقــارييي  وتحطيــم استئصــال إمكانيــة اســتغلل العمــال مــن طــرف الملكيي
".سيطرة الرأسمال

ن قائل  :ويضيف لينيي

يـــ العمـــال حيـــاتهم دون ملكيـــة خاصـــة"  للمصـــانع إن الســـلطة الســـوفياتية ســـعت إل أن يبتن
ي دفعــت العمــال نحــو الفقــر وعبوديــة بــالجر، والمعامــل، بــدون هــذه الملكيــة الخاصــة، الــتر
ـــ حريـــة سياســـية ي

ـــ العـــالم، حـــتر وهيـــ فن ي
ـــ كـــل مكـــان فن ي

والمـــرأة إل عبوديـــة مزدوجـــة، وذلـــك فن
يــ الجمهوريـات الكــتث ديموقراطيـة، لهـذا، فــإن السـلطة السـوفياتية، باعتبارهـا

كاملـة، حـتر فن
يــــ مجــــرى الشــــهور الول لوجودهــــا، التحــــول الكــــتث حســــما عل

ســــلطة العمــــل، حققــــت فن
يــــع المتعلــــق بالنســــاء ــــ يــــ الجمهوريــــة الســــوفياتية، لــــم تبــــق متماســــكة تلــــك. مســــتوى التشس

فن
ي اســتغلت ، الــتر ن يـــ حالــة الدونيــة، وأقصــد بـــالخص، القــوانيي

ي وضــعت المــرأة فن ن الـــتر القــوانيي
يـ الكـثتي مـن الحيـان إذللهـا

بشكل خاص الوضعية الدونية للمرأة وحرمتها مـن الحقـوق، وفر
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، حـــول البحـــث عـــن الب لثبـــات ن ن حـــول الطلق والطفـــال الطـــبيعييي ـــ القـــوانيي ي أيضـــا، يعتن
ي الدول الكتث تقدما، ويجب أن نقــول. بنوة الطفل

ي هذا المجال، حتر فن
إنه عل الخص فن

ـــ هـــذا ي
يــــع البورجـــوازي ضـــعف المـــرأة، بتقليـــص حقوقهـــا وبإذللهـــا، وفن ـــ ذلـــك، يســـتغل التشس

ن الشـــــائخة غتيـــــ العادلـــــة وغتيـــــ ك الســـــلطة الســـــوفياتية القـــــوانيي الميـــــدان بـــــالخص، لـــــم تـــــتر
".المحتملة متماسكة

ن مفتخرا بما حققته السلطة السوفياتية لصالح النساء وحقوقهن :ويقول لينيي

وع، وبدون أدئن مبالغة، إنه خارج روسيا الســوفياتية،" واليوم، يمكن أن نقول بافتخار مشس

يـــ
يـــ الحقـــوق وحيـــث ل تكـــون فن

يـــ العـــالم تتمتـــع فيـــه المـــرأة بمســـاواة كاملـــة فن
ل يوجـــد بلـــد فن

ي الحياة اليومية والحياة العائلية
" .وضعية إذلل، وبشكل خاص، ما يتم الحساس به فن

ن عــــن وضــــع المــــرأة الروســــية قبــــل الثــــورة لقــــد تحــــدثنا عل لســــان قــــادة بلشــــفة وشــــيوعييي
وليتاريــــــــا يــــــــ ســــــــنواتها الول، وطــــــــابع تلــــــــك القــــــــوال هــــــــو النتصــــــــار للتي

وبعــــــــده، خاصــــــــة فن
اكي عل النظمــة الديموقراطيــة البورجوازيــة

ي الشــتر
اكية، وتفــوق النظــام الســوفيائر والشــتر

ي تعهـــدت بهـــا الثـــورات الكـــتث تقـــدما، مـــن حيـــث تخلفهـــا عـــن تحقيـــق أبســـط المطـــالب الـــتر
اكية البورجوازيـــــة للمــــــرأة، بينمـــــا لـــــم يمـــــض وقـــــت قصـــــتي عل انتصـــــار ثـــــورة أكتـــــوبر الشــــــتر
العظم، حــــتر انقلــــب الوضــــع رأســــا عل عقــــب لصــــالح المــــرأة العاملــــة والفلحــــة والمــــرأة

.الروسية عموما
ـــ ن ـــ وألكســـندرا كولونتـــاي وأنيســـا أرمانـــد ورفيقـــة نضـــالهم المميـــة كلرا زتكيي ن لقـــد أدرك لينيي
ليــة، ســيكون مــن ن وآخــرون، أنــه بــدون التخلــص مــن الشــكال القديمــة للسة والحيــاة المتن
اكية، ولهــــذه الســــباب المســـــتحيل خلــــق النســــان الجديـــــد، وكــــذلك اســــتحالة بنـــــاء الشــــتر
يــ عــدة

ا أشــد التعــبتي فن يعي للجمهوريــات الســوفياتية كــان معــتي
ــ مجتمعــة، فــإن النجــاز التشس

:مجالت، وذلك لصالح تحرر المرأة، منها

ي مجال السة - 
:فن

ي* 
يــــع الزواج المدئن تشس
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ن الرجال والنساء*  .إعلن المساواة بيي

ن *  اف بالطفـــــال الطـــــبيعييي ن وغتيـــــ(العـــــتر عييي نـــــ الطفـــــال الشســـــ نـــــ بيي لــــم يعـــــد القـــــانون يمتي
ن عييي ).الشس

ن دون الحاجــة إل دليــل أو شــاهد*  يكيي ، أو بطلــب مــن أحــد الشســ ــ ي
اضن ترســيم الطلق بالتر

ي الطلق للمرأة(
ي هذا العص كانت روسيا البلد الوحيد حيث تم منح الحق الكامل فن

).فن

ن جديدة تتيـح إمكانيـة اختيـار السـم العـائلي *  السـم العـائلي للمـرأة أو الرجـل(توفتي قوانيي
).أو هما معا

.حماية المومة والطفولة* 

ي المجالت ااسياسية والجتماعية والمهنية - 
:فن

:إل جانب الحقوق المتعلقة بالسة حصلت المرأة عل حقوق أخرى مثل

ويــــج والــدانمارك(حـق التصـويت *  يـ هـذا التاريــــخ، باسـتثناء التن
يـ أوربـا فن

لـم يكـن موجـودا فن
).1917حيث صودق عل هذا الحق فيهما سنة 

.سن قانون جديد للعمل ينص عل عطلة الولدة* 

ن*  ن الجنسيي .سن قانون يرسم الجر المتساوي بيي

).بالضافة إل إجراءات حول عمل النساء وحمايتهن(إقرارالمساواة المهنية * 

ي اليوم و 8التنصيص عل * 
ي السبوع 48ساعات عمل فن

.ساعة فن

، كما اختفت*  ي
حذف الخيانة الزوجية والمثلية كجرائم يعاقب عليها من القانون الجنائ 

ي سلطة رب السة
.من القانون المدئن

عنة حق الجهاض سنة *  ي البلدان المتقدمة إل حدود (1920سس
لم يكن مسموحا به فن

).هذا التاريــــخ
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، فــإن النضــال ضــد الضــطهاد كــان ي ي وإيــديولوجي
وإذا كــان الضــطهاد لــه شــكلن، مؤسســائر

ي وجـــزء يتضـــمن الوســـائل الماديـــة لمحاربـــة هـــذا
يــــع ملئـــم، جـــزء مؤسســـائر ـــ يتـــوفر عل تشس

ي ذلك، ولكن الرئيشي كــان
الضطهاد، وقد كان التحريض والدعاية، الوجهان الساسيان فن

ليــ عمل اجتماعيــا، فــأول دســتور للدولــة الســوفياتية، قــد أقــر بكــون
ن هــو جعــل العمــل المتن

لي ذا منفعة اجتماعية، وقد اتخذ برنامج الحزب الـذي تـم تبنيـه سـنة 
ن ،1919العمل المتن

ات الجماعيــــة ــــ ن ــــ عمل اجتماعيــــا، عــــتي التجهتي لي
ن ــــ اتجــــاه جعــــل العمــــل المتن ي

موقفــــا يســــتي فن
ــــــ ســــــنة ...). المطــــــاعم الجماعيــــــة، المصــــــابن الجماعيــــــة ( ي

منــــــع قــــــانون الشــــــغل 1922وفن
ـــ بـــاطن الرض ي

ـــ الصـــحية، والعمـــل فن ـــ العمـــال الشـــاقة وغتي ي
اســـتعمال النســـاء والشـــباب فن

).المناجم(

ي تشـــــهد عل يعات الدولـــــة الســـــوفياتية، والـــــتر ـــــ ي جـــــاءت بهـــــا تشس هـــــذه بعـــــض الحقـــــوق الـــــتر
ي الوقت الذي كانت فيه البلدان

ي هذا المجال، فن
وليتاريا فن التفوق الذي حققته سلطة التي

ن قروســطية لــم تحــرر المــرأة إل تحريــرا ســطحيا، وهــذا البورجوازيــة، مــا زالــت تعمــل بقــوانيي
اكية العظم ي جاءت بها ثورة أكتوبر الشتر ز النجازات العظيمة التر ي لكي يتي

.وحده كافن

جميلة صابر

24 – 10 - 2017

إن النساء نصف السماء 
وعليهن انتزاع النصف الخر
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